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  "لا تعتذر عما فعلت"تجليات أسطورة التكوين في ديواني 
  لمحمود درويش" كزهر اللوز أو أبعد"و

  

  *تهاني شاكر

  ملخص

لا تعتذر عمّـا  "تهدف هذه الدّراسة إلى تتبّع تجلّيات أسطورة بدء التّكوين في ديوانيْ محمود درويش        
 رؤيـة الـشّاعر لوطنـه،     د تركـت ظلالهـا علـى   إذ تبـيّن أنّ هـذه الأسـطورة ق ـ   " كزهـر اللـوز أو أبعـد   "و " فعلـت 

  .وعلى إحساسه بذاته ولغته، وعلى نظرته للمرأة ورأيه بها

وهذا البحث هو دراسة تطبيقيّة تحليليّة لنماذج مـن شـعر محمـود درويـش، يظهـر فيهـا التعلّـق النّـصيّ                       
  .مع أسطورة التّكوين

بيان دوره في  ه في الديوانين ومن ثَمّويقوم منهج البحث على استحضار التعلّق النّصيّ من موضع
تشكيل دلالة النّصّ، إذ إنّ الأسطورة قد امتزجت عند الشّاعر بجسم القصيدة وصارت جزءاً منها وساهمت 

  .في توجيه قراءتها وتأويلها

  :المقدمة

اني تعدّ علاقة محمود درويش بالأسـاطير علاقـة قديمـة قـدم تجربتـه الـشعريّة ذاتهـا، ففـي ديوانـه الثَّ ـ                     
عمق الظّـاهرة الأسـطوريّة فـي شـعر محمـود درويـش             «قصائد تدلّ على    ) م1966" (عاشق من فلسطين  "

 التـي وظّـف فيهـا أسـطورة     )2 ("فـي انتظـار العائـدين   "، ومثـال ذلـك قـصيدة    )1(»منـذ مطـالع حياتـه الـشّعريّة    
  .بّث بأرض الأجدادابن عوليس لتعبّر عن التَّضحية والتَّش" تليماخ"واستدعى فيها شخصيّة " عوليس"

ــده   ــع فيــه    (mythic consciousness)هــي وعــي أســطوريّ   «والأســطورة عن ــا إحــساس تتجمّ  أي أنّه
المتناقضات بما فيها من مضامين وأزمنة وأمكنـة، ومـا أن تـصل نقطـة التّجمـع هـذه حتّـى تـسير فـي دهليـز                          

  .)3(»انه ومكانهالإبداع، ولا تخرج منه إلاّ وقد اكتسبت إيقاعاً جديداً في مضمونه وزم

فثقافته الأسطورية عميقة إلى الحدّ الذي استطاع معه أن يستوعب تلك الأساطير ويحوّلها فـي بنيتـه            
يحـدث التّفاعـل   " الـضمن "وعـن طريـق هـذا الاسـتيعاب أو         «النَّصيّة لتصبح جزءاً أساسيّاً في بنيته وبنائـه،         

                                                           
   2007جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .، الأردنالجامعة الهاشمية، عمان، قسم اللغة العربية   *



  شاكر

  454

مجها في ذاته كنص، بحيث تـصبح جـزءاً منـه ومكونـاً             والبنيات النَّصيّة التي يد   " المحلل"النّصي بين النّص    
  .)4(»من مكوناته

وفــي هــذه الحالــة لا «ومحمــود درويــش غالبــاً لا يحــشد الرّمــوز الأســطوريّة فــي نــصّه بــل يــستلهمها  
تظهر أمامنا الشّخصيّة الأسطوريّة القديمـة، وإنّمـا تكـون بمثابـة خلفيّـة للموقـف الـشّعوريّ الـذي يعبّـر عنـه                    

  .الشّاعر

وفي هذه الـصّورة ينحـلّ الرّمـز القـديم إلـى واقعـة إنـسانيّة عامّـة ذات مغـزى رمـزيّ، وإذ كـان الـشّاعر              
إنّما يحدّثنا عن واقعه الشّعوريّ الذي يرتبط في الوقت نفسه ارتباطـاً شـعوريّاً وثيقـاً بتلـك الواقعـة الرّمزيـة                    

 رمزيّــاً، لأنّــه اســتطاع أن يــربط بــين واقعتــه القديمــة، فــإنّ تعبيــره عندئــذ عــن هــذا الواقــع إنّمــا يأخــذ طابعــاً 
وبــذلك تكــون الأســطورة رمزيّــة بنائيّــة تمتــزج بجــسم  «، )5(»الــشّعوريّة الخاصّــة والواقعــة الأســطوريّة العامّــة 

وهذه الطّريقة في استلهام الأسطورة تضفي على الشّعر قوّة         . )6(»القصيدة، وتصبح إحدى لبناتها العضويّة    
ة، وتجعــل الــنّص مفتوحــاً علــى احتمــالات كثيــرة للقــراءة والتَّأويــل، فكــل قــارىء ســيوجه  تعبيريّــة ذات أهميّــ

قراءته وتأويله للنّص حسب إدراكه للتَّعلق النصيّ الموجود فيه، والقارىء العاديّ قد لا يدرك ذلك التعلّـق                 
ش، فمـع مـا تحملـه       النصيّ فيفهم النّص بدلالتـه الـسّطحيّة المباشـرة، وهـذه سـمة تميّـز شـعر محمـود دروي ـ                   
الـنّص حـسب    يـؤول   نصوصه من ثقافة عالية، فإنَّها قادرة على الوصول إلى قاعدة جماهيريّـة واسـعة، وكـلّ                 

  .ثقافته

ومــصادر محمــود درويــش الأســطوريّة كثيــرة جــدّاً ومتنوعــة، ولا تــسعى هــذه الدّراســة إلــى حــصرها،  
كزهـر  "و  " لا تعتـذر عمّـا فعلـت      : "واني الـشَّاعر   بـدء التَّكـوين فـي دي ـ       ةلكنّها ستحاول تتبّع تجليّات أسـطور     

  ".اللوز أو أبعد

  .أسطورة بدء التّكوين

قبــل الحــديث عــن أســطورة بــدء التّكــوين وتجليّاتهــا فــي ديــواني محمــود درويــش لا بــدّ مــن تحديــد   
وارهـا  حكاية تقليديّـة تلعـب الكائنـات الماورائيّـة أد         «: مفهوم الأسطورة، فالأسطورة في أبسط تعريف لها هي       

وكانــت فــي . حركــة حــضاريّة مؤكّــدة، ومتــصلة الحلقــات«وهــي بــالنَّظر إلــى أهميّتهــا ونــشأتها . )7(»الرَّئيــسية
 أو قبالــة ســيل - إن كانـا وجــدا –طورهـا الأوّل جــزءاً مــن العبـادة يــتمّ أداؤه داخــل المعبـد أو أمــام المــذبح    

طورة في طورها الثّاني سير آلهة وأبطـال  والأس. جارف أو على حافة قفر يحتاج إلى الاستمطار كي يخضرّ     
 كانت فلسفة وبياناً لقوى اجتماعية ترصد     – وقد استخدمت للتّعليل والرّمز      –ومردة، وهي في طور ثالث      

  )8(»كل ما يسعى وراء علماء الحضارة
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 لتفـسير   وتعدّ أسطورة بدء التَّكوين من الطَّور الثّالث للأسطورة، إذ إنّها تمثّل محاولة العقل البـشريّ              
أثبتـت الدّراسـات أنَّ الأسـاطير موجـودة عنـد           «الكون والوجود، وهي موجودة عند مختلف الـشّعوب، وقـد           

كلّ شعوب العالم، كما أثبتت أنَّ هناك تشابهاً كبيراً بين هذه الأساطير، على الرّغم مـن عـدم وجـود اتّـصال       
ويـد، إلـى الـرّبط الـشّديد بـين الأسـاطير            بين هذه الشّعوب، وهذا مـا دفـع بعـض علمـاء الـنّفس، وخاصّـة فر                

) لاوعـي (أي أنّهـا موجـودة فـي        . بالطّريقـة ذاتهـا   ) تخلـق (والأحلام، فهو يرى أنَّ الأساطير والأحلام تشكّل        
  .)9(»الإنسانيّة كلّها

مصدر الأشـياء، وسـند الأحيـاء،       «وعند كل الشّعوب ارتبطت أسطورة بدء التّكوين بالآلهة الأمّ، فهي           
  .)10(»لكون بالخصب وأسباب النّماءومالئة ا

واسم هذه الآلهة الأمّ كان يختلف من شعب لآخر، كما أنَّ التَّفاصيل الدَّقيقة للأسطورة كانـت تختلـف                   
أيــضاً، فأســاطير الــشّعوب المختلفــة كانــت متــشابهة وليــست متطابقــة، فعلــى ســبيل المثــال الآلهــة الأمّ عنــد     

  .)11("تعامة"وعند البابليين كانت " نمو"وعند السّومرين كانت " إنانا"أو " عشتار"السّوريين كانت 

أصــل الكــون وأمّ " نمــو"فــي البــدء كانــت الإلهــة «: وتــصور الأســطورة الــسومريّة بدايــة الوجــود بأنّــه 
وقـد تخيّـل الـسّومريون امتـدادها البـدئي كميـاه أولـى تمـلأ حيّـز المكـان قبـل بـدء                    . الجيل الأوّل مـن الآلهـة     

 أنجبت هذه الأمّ الأولى أوّل كتلة متمـايزة عـن المـاء وهـي كتلـة الـسّماء والأرض ملتـصقتين فـي           ثمّ. الزَّمان
في داخل هذا الجبل ولد الجيـل الأوّل مـن الآلهـة ثـمّ انقـسم الجبـل                . جبل بدئي تغمره المياه من كلّ جانب      

  .)12(»فل أرضاً واستقرّإلى نصفين كما الصَّدَفة فصار الشِّق الأعلى سماء وارتفع، وصار الشّقّ الأس

والأسطورة البابليّة تتفق مع الأسطورة السّومرية في أنَّ الآلهة الأمّ هي أصل الكـون، وأمّ الجيـل الأوّل                
مــن الآلهــة، غيــر أنَّ الفــيض التلقــائي الــذي صــدر عــن الآلهــة الأمّ فــي الأســطورة الــسّومريّة لتكــوين الــسّماء   

 إلى انقسام بالإكراه والقتل يمارسه الإلـه مـردوخ علـى الأمّ الكبـرى،            والأرض سيتحول في الأسطورة البابليّة    
ــه       علـى شـكل ميـاه بـلا أطـراف       " تعامـة "فـي البـدء كانـت الأمّ        «: فالأسطورة البابليّة تصوّر بداية الوجود بأنَّـ

فتيّـة،  في أعماقها ولد الجيل الأوّل مـن الآلهـة وتناسـل، إلـى أن خـرج جيـل متمـرّد مـن الآلهـة ال                . ولا حدود 
الـذي دخـل فـي صـراع        " مـردوخ "فعقـدوا اللّـواء لأشـجعهم       . قرّر الخروج على تعامة وإحـلال نظـام جديـد         

ثـمَّ أخـذ    . مميت مع تعامة فقتلها ثمّ قسم جسدها نصفين، فمن نصف رفع السَّماء ومن نصف ثبت الأرض               
  .)13(»بتنظيم الكون ليخرجه على صورته الحاليّة

كزهر اللـوز  "و  " لا تعتذر عمّا فعلت   : "ورة بدء التَّكوين في ديوانيه    واستلهام محمود درويش لأسط   
قد جاء مرتبطاً بواقعه الشّعوريّ ارتباطاً وثيقاً، فهاجسه الرَّئيسيّ في هذين الدّيوانين هو الحيـاة            " أو أبعد 

ولادة والمـوت،   والموت، فهو بعد أن تجاوز السِّتين من عمره أصبح مسكوناً بهاجس البداية والنِّهاية، أو ال ـ              
  .ا في شعرهه استلهمتي بدء التّكوين الةوخير ما يعبّر عن هذا الهاجس هو أسطور
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ومحمــود درويــش حــين فكّــر بالبدايــة والنّهايــة، أو ببــدء التَّكــوين والبعــث وفــق زمنــه النَّفــسي الخــاص   
  :)14(لوواقعه الشّعوريّ، أحسّ أنّ حركة الزّمن كانت سريعة وأنَّ النّهاية قريبة إذ يقو

  نعم في البيت،... الآن في المنفى

  في السّتين من عمر سريع

  يوقدون الشّمع لك

  فافرح، بأقصى ما استطعت من الهدوء،

  لأنَّ موتاً طائشاً ضلَّ الطريق إليك

  .وأجّلك... من فرط الزّمام

موت يرافقه وهو رغم إحساسه بقرب نهايته الشَّخصية لم يكن متشائماً وإن كان مجروحاً وحزيناً، فال
ثقـوا بالمـاء يـا    : "دائماً ولادة جديدة وتكوين جديد، فهو قبل موته كتب وصيته بدمه فكانت هذه الوصـية           

والماء كما تقـول الأسـاطير هـو المـادة الأولـى للوجـود، وهـو أصـل الكـون الـذي تمثّـل فـي                 " سكّان أغنيتي 
  ".تعامة"لآلهة وفي الأسطورة البابليّة با" نمو"الأسطورة السّومريّة بالآلهة 

يعنـي ولادة الأرض والـسّماء، لـذلك لا يريـد الـشّاعر مـن        " تعامـة "وفي الأسطورة البابليـة كـان مـوت         
عشّاق شعره وأبناء شعبه أن يقنطوا بعد موته، بل يريد منهم أن يثقوا بعدالة قـضيتهم التـي أمـضى طـوال                     

 الـضائع فلـسطين لا بـدّ لـه مـن ولادة      حياته وهو يدافع عنها، فهو قد يموت لكنّ قـضيته لـن تمـوت ووطنـه             
جديـــدة، وأســـطورة تكـــوين جديـــدة علـــى أيـــدي أبنائـــه الفلـــسطينيين حـــين تـــزول غمامـــة الاحـــتلال، فهـــو   

  :)15(يقول

  :لي حكمة المحكوم بالإعدام

  لا أشياء أملكها لتملكني،

  :كتبت وصيتي بدمي

  .ثقوا بالماء يا سكّان أغنيتي

باستخدام الرّموز الأسطورية قد يغيّر دلالة تلـك الرّمـوز،          ) بهايخصِّ(والشّاعر حين يثري نصوصه أو      
اشتغال التَّخصيب عند محمود درويش، ليس الهدف منـه التّماثـل مـع الرّمـز، بـل خلـق المـوحى            «وذلك لأنَّ   

تّعبيـر  للرّمز، من ثناياها وطيّاتها، ودمجها بالنّص، بروح ال       " القوّة الإخفائية "الدّلالي في اللغة بمعنى إخراج      
حتّـى علـى مـستوى قـانون اللغـة      «وهذه هي وظيفة الشّاعر المبـدع فالـشعر قـد ولـد         . )16(»الحيّ في النّص  
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، لـذلك فلـيس مـن المـستغرب أن يغيّـر محمـود درويـش دلالـة         )17(» بـين الـدّال والمـدلول      الملاءمـة  من عـدم  
مرأة ومكانتها الاجتماعية في ضمير أسطورة بدء التّكوين، فالأسطورة في دلالتها العميقة تعبّر عن صورة ال        

موضــع حـبّ ورغبـة، وموضــع خـوف ورهبـة فــي آن     «الجماعـة فهـي فــي العـصور البدائيـة الأولــى كانـت تمثّـل       
لكــن مــع بــزوغ عــصر الكتابــة وظهــور المــدن الكبيــرة تغيّــرت هــذه المكانــة وانتقلــت الــسّلطة فــي      . )18(»معــاً

دء التَّكوين لتعبّر عن تلـك الـسّلطة الذكوريـة التـي تمثّلـت فـي                المجتمع نهائياً إلى الرّجل، وجاءت أسطورة ب      
بقيــت صــورة الأمّ «وقــسمها إلــى نــصفين، وفــي الأســطورة الــسّومرية " تعامــة"الأســطورة البابليّــة بقتــل الأمّ 

ة الأولى الخالقة على حالها تقريباً دون أن تمسّها الأسطورة الذكريّة بالتّشويه، بل أبعدتها عن مجـال العبـاد              
ومحمود درويـش حـين غيّـر دلالـة الأسـطورة لـم يجعـل الـسّلطة فيهـا                 . )19(»والهيكل الرّسمي لمجمع الآلهة   

  :)20(للأنثى ولا للذّكر، بل جعل العلاقة بينهما علاقة تكامل وحبّ إذ يقول

   مجاز الأرض–مَنْ هي الأنثى : هو

   السّماء؟–فينا؟ مَنْ هو الذّكر 

  أنت إذن. هكذا ابتدأت أغاني الحبّ: هي

  !عرفت الحبّ يوماً

وهو يرى أنَّ أسطورة التّكوين ممكن أن تتغيّر، لأنّه لا يوجد شيء ثابت في العاـلم، فالعلاقاـت الإنـسانيّة             
  :)21(تتغيّر، والأشكال تتغيّر كتغيّر حركة الغيوم وصورتها، لذلك قال في وصف الغيوم

  كفكرة بيضاء عن معنى الوجود

   التّكوينلعلّ آلهة تنقّح قصّة

  ...لا شكل نهائيّ لهذا الكون

  لا تاريخ للأشكال

وهو يبـدو متعاطفـاً مـع الأنثـى ومـع دورهـا الـذي منحهـا إيّـاه المجتمـع الـذّكوري فـي الأسـطورة وفـي                             
  :)22(الواقع إذ يقول

  أرهقت أغنيتي. أسماء المكان تشابهت

  والمعنى يرى قلب. بوصف الظّلّ

  لامهقال الكلام ك. الظّلام ولا يُرى

  .فبكت إلهات كثيرات على أدوارهنّ
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 فـإنَّ القـراءة   )23(»فلماذا نفـسّرها بالأسـاطير؟   ... إنَّ الحياة بديهيّة  «: ورغم أنَّ محمود درويش يقول    
لا : "العميقة لشعره ستكشف أنَّ أسطورة بدء التكوين قد كانت نصّاً مرجعيّاً لأكثر من قصيدة في ديوانيـه             

، وأنَّ هذه الأسطورة تركت ظلالها على رؤيته لوطنه فلسطين، " اللوز أو أبعدكزهر"و " تعتذر عمّا فعلت  
  . وعلى إحساسه بذاته ولغته، وعلى نظرته للمرأة ورأيه بها

  : الوطن وأسطورة بدء التكوين-أ

فلــسطين هــي أســطورة محمــود درويــش التــي تغنّــى بهــا منــذ بدايــة تجربتــه الــشّعريّة، وقــد ســاعده        
الدّامي في الوقت نفسه على تصويرها وجعلها أسـطورة الأسـاطير، فهـي أرض المعـراج،            تاريخها المقدّس و  

وهي الأرض التي منحت البشريّة كتباً مقدسة، وهي الأرض التي إذا تـذكرها أبناؤهـا البعيـدون شـعروا أنّهـا                     
يـد، فالـشّاعر   تمثّل بدايـة الكـون، وتخيَّلـوا أنهـا الأمّ التـي ولـدتهم وسـتلدهم وسـتعيد ولادة نفـسها مـن جد            

  :)24(يقول

  ترتفع السّنابل في جنوب

  تلمع حبّة الليمون قنديلاً. الرّوح

  تسطع الجغرافيا. على ليل المهاجر

  وسلسلة التّلال. كتباً مقدسة

  .إلى الأعلى... تصير معراجاً، إلى الأعلى

  يقول" لو أنّــي طائر لحرقت أجنحتي"

  رائحة الخريف تصير. لنفسه المنفيّ

  تسرّب المطر... أحبّصورة ما 

  الخفيف إلى جفاف القلب، فانفتح الخيال

  على مصادره، وصار هو المكان، هو

  وكلّ شيء في. الحقيقيّ الوحيد

  البعيد يعود ريفيّاً بدائيّاً، كأنَّ الأرض

  ما زالت تكوّن نفسها للقاء آدم، نازلاً

  :فأقول. للطّابق الأرضيّ من فردوسه
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  متى ولدنا؟ف... تلك بلادنا حُبلى بنا

  هل تزوّج آدم امرأتين؟ أم أنّا

  سنولد مرّة أخرى

  لكي ننسى الخطيئة؟

وصورة فلسطين تتطابق أحياناً مع صورة الآلهة الأمّ الأسطورية ومع صورة الشّاعر فـي الوقـت ذاتـه،                  
مّ أصـبح هـو   وكأنَّ الشّاعر من شدّة حبّه لبلاده توحّد معها فأصبح جسده امتداداً لجسدها، ولأنـّــها هـي الأ          

  :)25(يمثّل الابن والأمّ في الوقت نفسه فهو يقول

  :أنا هو، يمشي عليّ، وأسأله

  هل تذكّرت شيئاً هنا؟

  خفّف الوطء عند التذكّر،

  .فالأرض حبلى بنا

والشّاعر حين يكون فـي القـدس، يفقـد إحـساسه بالمكـان والزّمـان، ولا يبقـى أمامـه سـوى الإحـساس               
كأنـّـــه يقـف أمـام الآلهــة الأمّ الأولـى المقدّسـة قبــل انقـسامها إلـى أرض وســماء،       بقدسـيّة الموقـف وسـموّه، و   

وقبل أن يوجد المكان والزّمان، فالقدس هي الأسطورة الأولى وهي الآلهة الأم قبل بـدء التكـوين، والقـدس                   
  :)26(يقولهي الأرض المقدسة ومحط اهتمام الديانات السَّماوية بعد استقرار تكوين الأرض والسّماء فهو 

  لبلادنا،

  وهي القريبة من كلام الله،

  سقف من سحابْ

  :)27(ويقول عن شعوره حين يكون في القدس

  وجرحي وردة. أمشي كأنّــي واحد غيري

  ويداي مثل حمامتين. بيضاء إنجيليّة

  .على الصّليب تحلقان وتحملان الأرض

  لا أمشي، أطير، أصير غيري في

  ن أنا؟فم. لا مكان ولا زمان. التجلّي
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  لكنّي. أنا لا أنا في حضرة المعراج

  وحده، كان النبيّ محمد: أفكّر

  .يتكلّم العربيّة الفصحى

ومحمود درويش لا يجسّد فلـسطين بـصورة الآلهـة الأمّ بلـسانه وحـده، بـل يـصوّرها كـذلك علـى لـسان                 
  :)29(ه إذ يقول المشهور بتوظيفه للتّراث والأساطير في شعر)28("يانيس ريتسوس"الشاّعر اليوناني 

  كانت أثينا ترحّب بالقادمين من البحر،

  :في مسرح دائريّ مضاء بصرخة ريتسوس

  آه فلسطين،"

  يا اسم التّراب

  ويا اسم السّماء،

  "ستنتصرين

  :وعانقني، ثمّ قدّمني شاهراً شارة النّصر

  "هذا أخي"

بمعناهـا الظّـاهر،    " يـانيس ريتـسوس   "والقارىء الذي لا يعرف أسطورة بدء التّكـوين سـيفهم صـرخة             
لكنّ القارىء الذي يعرف النّص المرجعيّ الذي اتكأ عليه الشّاعر سـيفهم الـصَّرخة فهمـاً أعمـق، ويعـرف أنَّ                     

أراد أن يجـسّد فلـسطين بـصورة الأمّ الأولـى المقدسـة، مـصدر الأشـياء ومالئـة الكـون          " يـانيس ريتـسوس  "
  .بالخصب والنّماء كما تصوّرها الأساطير

  :رويش وأسطورة بدء التكوين محمود د-ب

العــودة إلــى اســتخدام الأســطورة فــي الــشّعر عــودة حقيقيّــة إلــى المنــابع البكــر للتّجربــة الإنــسانية،   «إن 
ومحاولــة التّعبيــر عــن الإنــسان بوســائل عــذراء لــم يمتهنهــا الاســتعمال اليــومي فتخفــي الألفــة مــا تجنّــه مــن      

  .)30(»إيحاء

فلغـة كـلّ منهمـا هـي تلـك اللغـة المجنّحـة التـي تـومىء ولا                   « الشّعر   ولغة الأسطورة بطبيعتها تشبه لغة    
توضــح، وتــوحي بالحقيقــة ولا تقــبض عليهــا قــبض الرّياضــيّات، هــي لغــة الوجــدان الإنــسانيّ فــي إحــساسه      
بالأشــياء علــى نحــو غــامض مــستتر، مــا إن يــصل إلــى دائــرة الفهــم حتّــى يــصبح قــضايا عقليّــة لا أثــر فيهــا     

  .)31(»ولا للخفايا المستترة. للألوان الهاربة
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لذلك لم يكن من المستغرب أن يتّخذ محمود درويش من صورة الآلهة الأمّ في أسطورة بدء التكوين                  
ليعبّـر بهـا عـن    " تعامـة "المتـشظيّة مـن الأمّ   " الأنـا "قناعاً يعبّر به عـن ذاتـه ولغتـه، فهـو قـد اسـتعار صـورة                

، ونحن، كلها تعود عليـه وتعبّـر عنـه، وبـذلك يكـون قـد وقـع                  أنا، وهو، وأنتَ  : نفسه، حتّى أصبحت الضّمائر   
كمـا يكـون فـي اللغـة قـد يقـع فـي الـضّمير، قـد                  «والتعلّـق النّـصي     . التّعلّق النصّي مع الضَّمير فـي الأسـطورة       

يتمثّـل فـي بعـث الــشّاعر الـواعي لعـالم شـعريّ حمــيم آخـر ينتمـي لأسـلافه الفنيــين، ووضـعه كقنـاع لـه، فهــو             
هه، ويرى في ملامحه صورته بعد تأوليه كما يشتهي، وعندئـذ لا يـستعير صـوته بـل يعيـره                 يكتشف فيه وج  

  .)32(»رؤيته

  :)33(والشّاعر قد أومأ إلى أنَّ تشظي الذّات عنده كان تشظيّاً أسطوريّاً إذ يقول

  هو الواقعيّ، مُرَوِّضُ

  أسطورة، ثالث الجالسَيْن على صخرتين

  : نحنسماويتيْن، ولكنّه لا يرانا كما

  شيخاً تأبّط طفلاً، وطفلاً تورّط

  .في حكمة الشّيخ

في هذا النّص لا تعبر عن جماعة من النّاس، بل تعبّر عن الشّاعر وعن انقسام الـذّات عنـده     " فنحن"
  .إلى طفل وشيخ في الوقت نفسه

لـشّعوريّ،  وهو قد استعار هذا التّشظيّ الأسطوري ليعبّر به عن ذاته، لأنّه جـاء منـسجماً مـع واقعـه ا            
فهــو فــي الــسّتين مــن عمــره ظــلّ يحمــل فــي داخلــه طفولتــه وشــبابه إلــى جانــب كهولتــه، وصــار قــادراً علــى     
الحديث عن نفسه بضمير المتكلّم أنا، وعلى تجريد شخص آخر من نفسه يتحدّث عنه بـضمير الغائـب هـو           

  .أو يخاطبه بضمير المتكلّم أنت

  :)34(قوله" أنت"بضمير المتكلّم ومن الأمثلة على تجريده لشخص آخر وخطابه 

  أو تحسّ وأنت مستند إلى درج

  بأنك كنت غيرك في الثّنائيات

  فاخرج من أناك إلى سواك

  :)35(وقوله

  مقهى وأنت مع الجريدة جالس
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  في الرّكن منسيّاً، فلا أحد يهين

  .مزاجك الصّافي

  ولا أحد يفكّر باغتيالك

  .كم أنت منسيّ وحرّ في خيالك

  :)36(قوله" هو"لشخص آخر والحديث عنه بضمير الغائب وعلى تجريده 

  هو لا غيره من ترجّل عن نجمة

  لم تصبه بأيّ أذى

  قال أسطورتي لن تعيشى طويلاً

  ولا صورتي في مخيلة النَّاس

  .فلتمتحني الحقيقة

وقد جاء هـذا التـشظّي أحيانـاً ليعبّـر عـن إحـساس الـشّاعر بالوحـدة والاغتـراب، فهـو قـد وصـل إلـى                       
ومـن الأمثلـة التـي    . ة مجده الأدبيّ، لكنّه في هذه الـذّروة صـار غريبـاً عـن وطنـه وأهلـه وحتّـى عـن ذاتـه                      ذرو

  :)37(تدلّ على اغترابه عن المكان وعن الذّات قوله

  تذكّرت أنَّ مفاتيح بيتي معي، فاعتذرت

  نسيتك فادخل: لنفسي

  أنا الضّيف في منزلي والمضيف... دخلنا

  الفراغ، فلم أرَنظرت إلى كلّ محتويات 

  لم. ربما لم أكن ههنا... لي أثراً، ربما

  أين: ففكّرت. أجد شبهاً في المرايا

  أنا، وصرخت لأوقظ نفسي من الهذيان،

  وانكسرت كصوت تدحرج... فلم أستطع

  لماذا رجعت إذا؟: وقلت. فوق البلاط

  !نسيتك فاخرج: واعتذرت لنفسي
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  :)38(ي قولهأمّا اغترابه عن الأهل والأصدقاء فيظهر ف

  الأشقّاء الثلاثة، والشّقيقات الثلاث،

  :وأصدقاؤك في الطّفولة، والفضوليّون

  :هل هذا هو؟ اختلف الشّهود

  "من هو؟: "فسألت. لعلّه، وكأنّه

  أهو: "همست لآخري. لم يجيبوني

  فغضَّ"أنا؟ ... الذي قد كان أنت

  الطَّرف، والتفتوا إلى أمّي لتشهد

  غناء علىفاستعدّت لل... أنني هو

  أنا الأم التي ولدتْهُ،: طريقتها

  .لكنَّ الرّياح هي التي ربّتهُ

  .لا تعتذر إلاّ لأمّك: قلت لآخري

والشّاعر إذ يستعير لنفسه صورة الآلهة الأمّ في أسطورة بدء التّكوين، فإنّه يتوقّـع لنفـسه نهايـة تـشبه                   
ان يرمــز إلــى انتهــاء ســلطة المــرأة وســيادة فــي الأســطورة كــان يعنــي غيابهـا، وك ــ" تعامــة"نهايتهـا، فانقــسام  

السّلطة الذّكورية مكانها، وهو كذلك يخشى أن يفقد ذروة مجده الأدبي وأن يغيب عـن عرشـه الـذي اعتـاد            
  :)39(أن يتربّع عليه إذ يقول

  أسطورتي لن تعيش طويلاً: قال

  .ولا صورتي في مخيلة الناس

  :)40(ويقول

  !لخذ بيدي أيّها المستحي: ثمّ تنهدّ

  وغاب كما تتمنّى الأساطير

  لم ينتصر ليموت، ولم ينكسر ليعيش
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وهذا إحساس طبيعي وخوف لا بدّ أن يعيشه كلّ أديـب حقّـق مـن المجـد الأدبـيّ والـشّهرة مـا حقّقـه            
محمود درويش، فهو قد وصل إلى الذّروة في نظر الجماهير إلى الحدّ الذي لم يعد يسعى معـه إلـى مزيـد         

  .كنّه صار يخاف على فقدان ماحقّقه من مجد وجماهيريّةمن الجماهيريّة، ل

بكــلّ مــا تحملــه تلــك   " عــشتار"وفــي علاقــة محمــود درويــش مــع لغتــه اســتعار صــورة الأمّ الــسّوريّة     
ار هي الزوجة وهي العذراء، وهي الأمّ وهي الابنة، وكذلك لغـة محمـود درويـش                تالصّورة من مفارقات، فعش   

  .وشعره

  :)41(فعشتار تقول عن نفسها

  أنا الزّوجة، وأنا العذراء

  أنا الأمّ وأنا الابنة

... ... ...  

  أنا أمّ أبي، وأخت زوجي

  وهو من نسلي

  :)42(ومحمود درويش يقول للغته

  دثريني بصوفك يا لغتي، ساعديني

  لديني. على الاختلاف لكي أبلغ الائتلاف

  أنا ابنك حينا، وحيناً أبوك. ألدك

  كنتُإن كنتِ كنتُ، وإن . وأمّك

  .كنتِ

  :)43(ويصف القصيدة بقوله

  فالقصيدة،

  زوجة الغد وابنة الماضي، تخيّم في

  .مكان غامض بين الكتابة والكلام

  :)44(وقوله
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  كلّ قصيدة أمّ

  تفتّش للسّحابة عن أخيها

  :  المرأة وأسطورة بدء التكوين-ج

 أسـطورة بـدء التَّكـوين      إنَّ موضوع المرأة هـو أقـرب الموضـوعات إلـى أسـطورة بـدء التّكـوين، بـل إنَّ                   
كانـت المـرأة سـرّاً     «جاءت فـي بدايـة نـشأتها لترمـز إلـى صـورة المـرأة ومكانتهـا فـي اللاوعـي الجمعـي، فقـد                          

أصغر مرتبطاً بسرٍّ أكبر، سـرّ كـامن خلـف كـلّ التّبـدّيات فـي الطّبيعـة والأكـوان، فـوراء كـلّ ذلـك أنثـى كونيّـة                   
  .)45(»صدر الموجودات وإلى رحمها يؤول كلّ شيء كما صدرعنها ت. عظمى، هي منشأ الأشياء ومردّها

  :)46(ومحمود درويش رأى في الأنثى صورة الأمّ والبداية، فهو يقول

  سأبحث في الميثولوجيا وفي الأركيولوجيا

  وفي كلّ جيم عن اسمي القديم

  ستنحاز إحدى إلهات كنعان لي، ثمَّ

  هذا هو ابني اليتيم: تحلف بالبرق

  :)47(لغز والحلم الذي لا يمكن كتابته إذ يقولورأى فيها ال

  لن يكتب الرّجل المرأة اللغز والحلم

ــالحلم       ــر عــن المــرأة ب ــر مــن موضــع عبّ ــين     . وهــو فــي أكث ــة فرويــد يربطــون ب ــنّفس وخاصّ وعلمــاء ال
 بـين   أنَّ ثمّة صراعاً محتدماً علـى الـدّوام       «الأسطورة والحلم، فكلاهما يتشكّل بالطريقة ذاتها، ففرويد يرى         

العقل الواعي واللاواعي، فإلى جانب الميل المتّصل إلى كبت الدّوافع في اللاوعي فهنـاك ميـل آخـر للحـوافز                    
وإذا كـان اللاوعـي     .  وبخروج هذه الحـوافز تتكـوّن الأسـطورة أو الحلـم           )48(»اللاشعورية بالخروج إلى النّور   

درويش أنشأ الحلم الـذي جـاءت فيـه صـورة           الجمعي أنشأ أسطورة بدء التَّكوين فإنّ اللاوعي عند محمود          
المرأة تحمل كثيراً من صفات الآلهة الأم في أسطورة بدء التّكوين، فغدت المرأة عنده إحدى صفات الأبـد،    

  .وشفافة كالماء وتتجلّى صورتها حين تغيب ليتّضح فيها العنصر السّماويّ

  .على إقصائها عن حياته وتغييبهاوعلاقته بها هي علاقة حبّ وصراع في الوقت ذاته، لذلك حرص 

  :)49(ومحمود درويش كان يشعر أنّه أساء إلى حلمه أو إلى المرأة التي أحبّها إذ يقول

  :والآن إذ تصحو تذكّر
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  هل أسأت إلى منامك

  إن أسأت، إذا تذكّر

  !رقصة البجع الأخيرة

الي لإقــصاء المجتمــع  وتــأتي موازيــة بالتَّ ــ " تعامــة"وإســاءته لهــا تــأتي موازيــة لإســاءة مــردوخ لــلأم       
الــذّكوري للمــرأة وإبعادهــا عــن الــسّلطة الاجتماعيــة، والفــرق بــين الأســطورة ومــا ترمــز إليــه وبــين موقــف       
الشّاعر، هو أنَّ الشّاعر كان متعاطفـاً مـع حلمـه، وكـان حزينـاً لأنّـه أسـاء إليـه بـل إنّ حزنـه كـان عميقـاً حـدّ                       

  ".رقصة البجع الأخيرة"الموت وتَذكُّر 

" فتعامـة "وتغييبـه لهـا وإبعادهـا لـم يكـن دون سـبب أو مقـدمات        " لتعامـة " "مردوخ" أنَّ إساءة    وكما
كما تصوّرها الأسطورة لم تكن حكيمة، وحين انزعجت من الآلهة الصّغار فكّـرت بإفنـائهم، وهـي التـي بـدأت                     

رض والسّماء وغابـت  وقسمها إلى نصفين فكانت الأ" مردوخ"الحرب التي هزمها فيها الإله المتمرّد القويّ        
، فإنَّ إساءة محمود درويش  لمحبوبته وإبعادها عن عالمه لم يكن دون مقدّمات، فهـي             )50(هي عن الوجود  

التي بدأت الإساءة حين هددته بنسيانه وقَسَت عليـه، فمـا كـان منـه إلاّ أن انـتقم منهـا وأبعـدها عـن عالمـه،                
وهـو يتحـدّث عـن تهديـدها     ". لتعامـة "بعد تغييبـه    " مردوخ"وأعاد تشكيل ذلك العالم من جديد كما فعل         

  :)51(له بالنّسيان فيقول

   قالت له–لا أنام لأحلم 

  ما أطيب النّوم وحدي. بل أنام لأنساك

  .بلا صخب في الحرير

  :)52(ويقول

  على عجلٍ. نسيت غيمة في السّرير

  لكنّها . سأنساك: ودّعتني وقالت

  ريرفغطّيتها بالح. نسيت غيمة في السّرير

  لا تطيري ولا تتبعيها: وقلت لها

  .ستأتي إليك

  :)53(ويصف قسوتها وما في شخصيتها من مفارقات فيقول



 لمحمود درويش" كزهر اللوز أو أبعد"و " لا تعتذر عما فعلت"رة التكوين في ديواني تجليات أسطو

 467

  يد تنشر الصحو أبيض، تسهر

  تنهى وتأمر، تنأى وتدنو، وتقسو

  يد يكسر اللازورد بإيماءة،. وتحنو

  يد تتعالى. وترقّص خيلاً على النهوند

  :)54(ويتحدّث عن عقابه لها، وانتقامه منها بإعادة ترتيب عالمه دون وجودها فيقول

  إذاً... ولن: قلتُ. لم تأتِ

  سأعيد ترتيب المساء بما يليق بخيبتي

  :وغيابها

  أطفأت نار شموعها،

  أشعلت نور الكهرباء

  شربت كأس نبيذها وكسرته،

  أبدلت موسيقى الكمنجات السريعة

  .ةبالأغاني الفارسيّ

  سأنضو ربطة. لن تأتي: قلت

  ]هكذا أرتاح أكثر[العنق الأنيقة 

  أمشي حافياً. أرتدي بيجامة زرقاء

  أجلس بارتخاء القرفصاء. لو شئت

  على أريكتها فأنساها

  وأنسى كلّ أشياء الغياب

قلــت . لــم تــأت«: والــشَّاعر إذ يجمــع بــين أداتــي نفــي فــي الــسّطر الــشّعري الأول مــن قــصيدته ويقــول
فإنَّ ذلك يدلّ على إصراره على عقاب المحبوبة وتغييبها عن عالمه حتى لو أرادت هي غير ذلك، فهو              » ولن

قد غضب منها إلى الحدّ الذي شعر معه أنّــها يجب أن تغيب عن عالمه لأنّها لا تستحقّ أن تكون معـه، ولا                
ى عمق الجـرح الـذي تركتـه        ، وهذا يدلّ عل   )55(»حتى ولو مسروقة  «تستحقّ منه أن يكتب لها قصيدة غزل        

  .تلك المرأة في نفسه
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ــأنَّ    ــه " مــردوخ"وإذا كانــت الأســطورة تقــول ب ــسّماء، فــإنَّ محمــود   " لتعامــة"بتغييب كــوّن الأرض وال
  :)56(درويش يرى أنّه بتغييبه لمحبوبته كوّن صورتها فكانت صورة سماوية أي مقدّسة، فهو يقول

  من الأرضيّ: بغيابها، كوّنت صورتها

  .ىء السّماويّ الخفيّيبتد

، فإنَّ الـشّاعر    )57(وكما أنّ الأساطير تخيّلت امتداد الآلهة الأمّ على صورة مياه أولى تملأ حيّز المكان             
  :)58(شبّه محبوبته بالماء إذ يقول

  وشفافة الظلّ كالماء تُشرب

  :)59( الأبد إذ يقولصفاتوتصوّر أنّها إحدى 

  لماذا تذكّرني بغد لا أراه: تقول

  ك؟مع

  .لأنّك إحدى صفات الأبد: أقول

وبالإضــافة إلــى أنَّ صــورة المــرأة عنــد الــشّاعر كانــت صــورة أســطوريّة، وعلاقتــه بهــا كانــت علاقــة             
  : )60(أسطوريّة فإنّها أيضاً كانت تنظم له الأسطورة وتغنيها فهو يقول

  أولى أغانيها دم الحبّ الذي

  سفكته آلهةٌ،

  وآخرها دم سفكته آلهة الحديد

اـ بالـشّمس والقمـر وبالغزالـة                   ومن  التجلّيات الأسطوريّة في صورة المرأة عند محمود درويش تـشبيهه له
لا : أيــضاً، فالأسـاـطير القديمــة قــد جعلــت الــشّمس والقمــر آلهــة فعبــدها النّـاـس، وعــن ذلــك قـاـل ربّ العـاـلمين

(تسجدوا للشّمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهنّ إن كنتم إياّه تعبـدون            
وذلـك  .  صـدق اللـه العظـيم   )61

وكانــت الغزالــة تُــذكر مــع الــشّمس، «. لأنَّ العــرب فــي الجاهليّــة آمنــوا بهــذه الأسـاـطير وعبــدوا الــشّمس والقمــر 
 التي قيل إنّها اللات وكانت تعبد بالطاّئف فأـكثر مـن أن             –وأماّ ذِكر الشّمس    «. )62(»وشُبّهت المرأة بكلّ منهما   
ر المسلمون إلى ما كان لها من أثر عقيدي في نفوس الجاـهليين، وعكـف شـعراؤهم                 يحد، ولم ينتبه رواة الشّع    

على استغلالها في التّـشبيه علـى ماـ فعـل طرفـة وقـيس بـن الخطـيم والناّبغـة الـذّبياني، ومـن أقـوالهم المـشهورة               
  .)63 (»"كأنَّ الشّمس حلّت رداءها"و " بيضاء كالشّمس"و " تبدّت لنا كالشّمس"والمحفوظة 
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 أنثــى وصُــوِّر بثلاثــة أوجــه، هــلالاً وبــدراً  – عنــد غيــر العــرب –فــي أوّل أمــره «مّــا القمــر فقــد كــان وأ
لكنّه صار فـي  . )64(»، والثّالثة للمسنّة العجوزmatureومحاقاً، الأوّل للأنثى الشّابة، والثّانية للمرأة النّاضجة     

وهـو كبيـر الآلهـة عنـدهم     " سـين "حـضرموت  حضرموت وعند المعينيين والسَّبأيين إلهـاً ذكـراً، واسـمه فـي             
، فـي نقـوش تمتـد بطـول الـشّريط الـسّاحلي لجنـوب        1944كشفته بعثة بريطانية في منطقة الحريضة عـام       «

. )66(»ويعنــي الأب، والــودود أو الحنــون) ود(وقــد عبــد المعينيّــون القمــر بالاســم  «. )65(»الجزيــرة العربيّــة
  .)67(ر آلهة اليمنوهو أشه) المقة(وعبده السبأيون باسم 

وممّا هو مألوف فـي الـشّعر العربـيّ منـذ العـصر الجـاهليّ حتـى العـصر الحـديث أن يـتمّ تـشبيه المـرأة                      
بـــالقمر أو بالـــشّمس أو بـــالغزال، لكـــنّ هـــذا التّـــشبيه جـــاء عنـــد معظـــم الـــشّعراء دون أن يقـــصدوا أبعـــاده   

 علـى الإشـراق وبيـاض البـشرة، والغـزال      الأسطوريّة، فقد كـان القمـر يعنـي عنـدهم الجمـال، والـشّمس تـدلّ              
أمّــا عنــد محمــود درويــش فمــن البــيّن أنَّ هــذا التّــشبيه جــاء محمّــلاً بالإيحــاءات والــدّلالات   . يعنــي الرّشــاقة

الأسطوريّة، وهذه الإيحاءات كثيراً ما كانت تأتي مركّبة تمزج بين دلالة أكثر من أسطورة، ومثال ذلك حين                
 عبّر عـن تلـك المـرأة بـالقمر، فهـو بـذلك جعـل القمـر موازيـاً لـصورة الآلهـة الأمّ التـي                           شبّه حياته بالمرأة، ثمّ   

  :)68(تمثّل أصل الكون وبداية الحياة إذ يقول

  تركتني كما تترك... ليست حياتي معي

   الشّبح، انتظرتني–المرأة الرّجل 

  وملّت من الانتظار، ودّلت سواي

  /على كنزها الأنثويّ

   قمرإذا كان لا بدّ من

  فليكن كاملاً كاملاً

  لا كقرن من الموز

كان يلمـح إلـى الـصورة الأسـطوريّة الأولـى         » إذا كان لا بدّ من قمر فليكن كاملاً       «: والشّاعر حين قال  
للقمر التي يرمز فيها القمر المكتمل أو البدر للمرأة الناضجة، ويرمز فيها الهـلال للأنثـى الـشّابة، فهـو يـرى                      

 من وجود أنثى في حياته فلـتكن امـرأة ناضـجة وليـست فتـاة شـابّة غيـر ناضـجة لا تمنحـه            أنّه إذا كان لا بدّ    
ولـمّا كانت الأنثى في هذا النّص تشبه الحياة فمعنى ذلك أنّه أراد أن يقول إنّه إذا كـان لا بـدّ لـه     . الاستقرار

 وهذا مـا لـم يـستطع أن    من أن يعيش الحياة، فلتكن تلك الحياة كاملة وغير مسكونة بهاجس الموت والألم،     
  :)69(يحقّقه بعد أن تجاوز السّتين من عمره إذ يقول
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  في الهزيع الأخير من العمر نصغي

  إلى أيّ صوت بدون اكتراث،

  ويوقظنا وجع في المفاصل من نومنا،

  ...أو بعوض يطنّ كأستاذ فلسفة

  في الهزيع الأخير، نحسّ بآلام

  ساقين مقطوعتين، كأنَّ الشّعور

   ننتبه حين كنّا صغاراًلم. تأخّر

  إلى جرحنا الدّاخليّ

فعدم الاكتراث الـذي صـار يتـسم بـه الـشّاعر بعـد أن تجـاوز الـسّتين مـن عمـره سـببه هـاجس المـوت                             
الذي صار يسيطر عليه ويمنعه من الاستمتاع بحياته، إلى جانب المنغصات الأخرى التي تفقده لذّة الحيـاة                  

  . وهواجسهاومن هذه المنغصات أمراض الشَّيخوخة

  :)70(وهو قد رمز للمرأة بالقمر وشّبه حياته بها في قوله

  قمر فضوليّ على الأطلال،

  يضحك كالغبيّ

  فلا تصدّق أنّه يدنو لكي يستقبلَكِ

  هو، في وظيفته القديمة، مثل آذار

  أعاد للأشجار أسماء الحنين... الجديد

  وأهملك

  .فلتحتفل مع أصدقائك بانكسار الكأس

  لن تجد الغد الباقيفي السّتين 

  ويحملك... لتحمله على كتف النّشيد

  :قُلْ للحياة، كما يليق بشاعر متمرّس

  سيرى ببطء كالإناث الواثقات بسحرهنّ
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  :وكيدهنَّ، لكلّ واحد نداء ما خفيّ

  !.ما أجملك/ هَيْت لك

هـاـ، أو ومــن البــيّن فــي هــذا الــنّص أنّ محمــود درويــش حــين رمــز للمــرأة بـاـلقمر لــم يقــصد وصــف جمال  
وربّمـاـ تكــون هــذه . التغـزّل بهـاـ فهــو قـد شــبّه ضــحكتها بـضحكة الغبــيّ، لكنّــه أراد أن يقـول إنّهـاـ أنثــى أسـطوريّة     

المرأة كاتبة أو شاعرة تأثّر بكتابتها لكنّها جرحته، فكانت مثل آذار، شهر الخصب وبداية الرّبيع، الذي يثيـر فـي              
 ويجرحـه فـي الوقـت    )71 (»1941مـن عاـم   ) ماـرس ( آذار 13«م  الشاّعر الحنين إلـى الـوطن، لأنّـه ولـد فيـه يـو             

  . )72("يد تنشر الصَّحو"ومما يؤكد أنّ الشاّعر كان يتحدّث عن امرأة أديبة أو كاتبة قصيدته . ذاته

وتشبيه الشّاعر للمرأة بآذار شهر الخصب، إلى جانب رمزه لها بالقمر، الذي يعدّ في بعض الأسـاطير    
يــذكّر بــصورة الآلهــة الأمّ فــي أســطورة بــدء التّكــوين، التــي قــرّر الآلهــة الــذّكور تغييبهــا     القديمــة آلهــة أنثــى،  

وإبعادها عنهم، فمحمود درويش أيضاً قرّر إبعاد المرأة عنه واحتفل بعيد ميلاده السّتين مع أصـدقائه دون           
اة كـالأنثى الواثقـة   وجودها، ودون أن يكون له أمل بالغد، لأنّـه صـار يـشعر بـاقتراب موتـه وصـار يـرى الحي ـ           

بسحرها وكيدها، التي تغري الرّجل بالاقتراب منها، لكنّهـا قـد تغـدر بـه فـي أيّ لحظـة وتتركـه، وكـذلك هـي                   
  . بفقدها في أيّ لحظة ومواجهة الموتاًالحياة تغري الإنسان بالتعلّق بها وحبّها لكنّه يظلّ مهدد

  :)73(عه غياب الرّبيع إذ يقولوالشّاعر حين يتذكّر غياب القمر أي المرأة، يتذكّر م

  هنا قمر يعدّ. تتشعّب الذّكرى

  وهناك بئر في. وليمة لغيابه

  جنوبيّ الحديقة زفَّت امرأةً إلى شيطانْ

  كلّ الملائكة الذين أحبّهم

  أخذوا الرّبيع من المكان، صباح

  .أمس، وأورثوني قمّة البركانْ

الـوطن  = المـرأة = الآلهـة الأمّ  = القمـر :  بـذلك  وقد تكون المرأة في هذا النّص رمزاً للوطن، فيكون        
  ).فلطسين(

ومما سبق يتبيّن أنّ محمود درويش في شعره قد جعـل القمـر أحـد تجلّيـات الآلهـة الأمّ، ولـم يلتفـت                        
وممن التفتـوا إلـى أسـطورة القمـر الأبّ ووظفوهـا فـي              . إلى الأساطير التي تجعله رمزاً للأبّ الودود الحنون       

التـي عبّـر فيهـا عـن رفـضه لحيـاة المدنيـة،        " مقتل القمـر "مصري أمل دنقل في قصيدته      شعرهم، الشّاعر ال  
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وما يسودها من كذب ورياء، فأبناء المدينـة قـد قتلـوا القمـر الـذي يعـدّه أهـل القريـة الأبّ، ثـمّ بكـوا عليـه                            
  :)74(بدموع كاذبة كدموع إخوة يوسف إذ يقول

  يا أبناء قريتنا أبوكم مات

  لمدينةقد قتلته أبناء ا

  ذرفوا عليه دموع إخوة يوسف وتفرّقوا

  تركوه فوق شوارع الأسلفت والدم والضّغينة

  !هذا أبوكم مات: يا إخوتي

أمّــا الــشّمس فقــد التفــت محمــود درويــش إلــى بعــدها الأســطوريّ فــي اللاوعــي الجمعــي، فتخيّــل أنّهــا   
لإلهيّـة بمفهومهـا الأسـطوريّ التـي ترافقـه          ترافقه في وحدته وتملأ عليه فـراغ تلـك الوحـدة، وكأنّهـا الرَّقابـة ا               
  :)75(وتحميه من الانكسار أمام الإحساس بالفراغ والوحدة، فهو يقول

  ة جالسدمقهى وأنت مع الجري

  نصف كأسك فارغ. لا، لست وحدك

  والشّمس تملأ نصفها الثّاني

  :)76(ويقول عن نفسه بعد أن جرّد منها شخصاً آخر

  لم ينتظر أحداً،

  قص في الوجودولم يشعر بن

  أمامه نهر كمعطفه،

  ونور الشّمس يملأ قلبه بالصّحو

  .والأشجار عالية

والشّمس عند محمود درويش أحياناً تكون معادلاً للمرأة، وأحيانـاً تـأتي لتعبّـر عـن رغباتهـا، وأحيانـاً                    
مرأة ولرغبتها في   وهي قد كانت معادلاً لل    . تمثّل الرّقيب الذي ينظر إلى علاقة الشّاعر بالمرأة ويسخر منها         

  :)77(قول الشّاعر

  الشّمس تضحك في الشّوارع، والنّساءُ
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  النّازلات من الأسرّة، ضاحكاتٍ ضاحكات،

  .يغتسلن بشمسهنَّ الدّاخليّة، عارياتٍ عارياتٍ

  :)78(وكانت رقيباً وشاهداً على علاقة الشّاعر بمحبوبته في قوله

  انتظرا: صيف الخريف يشدّني ويشدّك

   أخرى وأجمل في انتظاركما أماملعلّ نهاية

  لعلّ بداية دخلت إلى. محطّة المترو

  لعلّ خطاب. المقهى ولم تخرج وراءكما

  .حبّ ما تأخّر في البريد

... ... ...   

  إنّه صيف الخريف

  سنعلم أنّه. كعطلة في غير موعدها

  فصل يدافع عن ضرورته، وعن حبّ

  خرافيّ سعيد

  الشّمس تضحك من حماقتنا وتضحك

  ! أعود ولن تعوديلن

فالشاّعر في هذا النّص قد تخيّل أنّ الشّمس أو قوة أسطوريّة ما، تشدّه وتشدّ محبوبته وتغريهماـ بأـن                 
اـ صـيف الخريـف، لأنّ الخريـف هـو الفـصل الـذي يـدلّ                           يعيشا قصّة حبّ لم تكتمل، وقد وصف هذه القوّة بأنّه

 تــشدّ الــشاّعر ومحبوبتــه لإيقـاـف النّهايــة ومحاولــة بدايــة   علــى النّهايــة والــذّبول، ولـــماّ كانــت القــوة الأســطورية  
علاقتهما من جديد فقد وصفها بأنّها صيف الخريف، ورأى أنَّ صيف الخريـف هـو فـصل يـدافع عـن ضـرورته                       
وعــن حــبّ خرافــيّ ســعيد، وتــصوّر أنّ الــشّمس وهــي ســيدة تلــك القــوّة الأســطوريّة كانــت تراقــب علاقتــه مــع       

  .هما لأنهما لن يعودا ليعيشا الحبّ من جديدمحبوبته وتسخر من حماقت

ويبدو من هذا النّص أنّ محمود درويش لا يؤمن بوجود حبّ سـعيد بـين رجـل وامـرأة، لأنّ إمكانيـة                 
  ".صيف الخريف"وجود هذا الحبّ مثل إمكانية وجود فصل 
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يهـا بـالبئر   التـي رمـز ف  " لـم أعتـذر للبئـر   "ومحمود درويـش  قـد عبّـر عـن المـرأة بالغزالـة فـي قـصيدة               
لوطنه فلسطين، وعبّر فيها عن إحساسه وذكرياته حين عاد إليه، فهو بعد أن عـاد إلـى وطنـه راجـع سـيرته              
وتاريخه ففكّر بالماضي والحاضر والمستقبل، وكـان ممـا فكّـر فيـه علاقتـه بـالمرأة فـشعر أنّـه مـا زال ينتظـر                      

 لفلسطين التي لم يشعر اًالمرأة  أو الغزالة رمزوقد تكون هذه . لم يقابلها بعد ) غزالة أسطورية (امرأة  أو    
  :)79(وهو يقول في هذه القصيدة. أنّه وجدها حتّى بعد أن عاد إليها

  لم أعتذر للبئر حين مررت بالبئر،

  استعرت من الصنوبرة العتيقة غيمةً

  وعصرتها كالبرتقالة، وانتظرت غزالة

  :بيضاء أسطورية، وأمرت قلبي بالتريّث

  ! كأنّك لست منّيكُن حياديّاً

يحـاور محمـود درويـش امـرأة فيهـا ملامـح أسـطوريّة، ويظـنّ لوهلـة          " لا أعـرف اسـمك  "وفي قصيدة  
أنّها غزالته الأسطورية التي كان ينتظرها، لكنّه سرعان ما يكتشف أنها ليـست غزالـة، ويـرى أنّ هـذه المـرأة                      

طلـب منهـا أن تـسمي نفـسها، تطلـق علـى       غريبة مثله ومثل الرّيح فلا يـستطيع أن يجـد لهـا اسـماً، وحـين ي      
  :)80(إذ يقول) لا أحد(نفسها اسم 

  لا أعرف اسمكِ -
 سمّني ما شئتَ -

 لستِ غزالة -

 كلا، ولا فرساً -

 ولستِ حمامة المنفى -

 ولا حوريةً -

 من أنت وما اسمكِ -

 سمّني لأكون ما سمّيتني -

 لا أستطيع، لأنني ريحٌ -

 وأنت غريبة مثلي، وللأسماء أرض ما -

 "أحدلا "إذن أنا  -
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  :النتائج

بيّنــت هــذه الدّراســة أنَّ محمــود درويــش قــد اســتطاع أن يمــزج الأســطورة بجــسم قــصيدته، بحيــث      
وقـد كانـت أبـرز    . تصبح جزءاً منها ومكوناً من مكوّناتها، يساهم إدراكه في توجيه قراءة القصيدة وتأويلهـا          

بــدء  "ةأســطور" زهــر اللــوز أو أبعــدك"و " لا تعتــذر عمّــا فعلــت"الأســاطير التــي اتّكــأ عليهــا فــي ديوانيــه 
  ".التّكوين

وهو في اتكائه على الأسطورة لم يكن يسعى إلى التّماثل مع الرّمز الأسطوري بـل إلـى خلـق المـوحى                     
  .الدّلالي في اللغة ودمجه مع النّص

ــدّيوانين تبــيّن أنّ أســطورة بــدء التّكــوين، قــد تركــت إيحاءاتهــا وظلالهــا علــى رؤيــة         وعنــد دراســة ال
ففلـسطين عنـده هـي      . اعر لوطنه فلسطين، وعلى إحساسه بذاته ولغته، وعلى نظرتـه للمـرأة ورأيـه بهـا               الشّ

ــراب واســم         أســطورة الأســاطير التــي تغنّــى بهــا طــويلاً، وهــي الأمّ المقدّســة، وأصــل الكــون، وهــي اســم التّ
  .السّماء ومالئة الكون بالخصب والنّماء روحيّاً وعقائديّاً

اـ      " تعامـة "المتشظيّة التي ترسـمها الأساـطير لـلأمّ         " الأنا"بصورة  والشاّعر قد تأثّر     واسـتعارها ليعبّـر به
أنا، وهو، وأنت، ونحن، كلّها تعود عليـه وتعبّـر عنـه، وبـذلك يكـون قـد وقـع                    : عن نفسه حتّى أصبحت الضّمائر    

اـ مـن المف              . التّعلّق النّـصي مـع الـضمير فـي الأسـطورة           اـ لغتـه وقـصيدته فإنّـه وجـد فيه ارقاـت ماـ يـذكّره باـلأمّ      أمّ
  .ليعبّر بها عن لغته وشعره" عشتار"وما تتصف به من مفارقات، فاستعار صورة " عشتار"

وموضوع المرأة هـو أقـرب الموضـوعات لأسـطورة بـدء التّكـوين، فأسـطورة بـدء التّكـوين جـاءت فـي                        
 محمــود درويــش ذلــك  بدايــة نــشأتها لترمــز إلــى صــورة المــرأة ومكانتهــا فــي اللاوعــي الجمعــي، وقــد أدرك    

وهـو قـد شـبّه المـرأة أيـضاً          . تـارة أخـرى   " عـشتار "تارة وتـشبه    " تعامة"وجاءت صورة المرأة عنده تشبه      
  .وكل هذه تجليّات أسطوريّة وضَّحت الدّراسة أصولها ودلالاتها. بالشّمس والقمر والغزالة
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The Legend of  "The Beginning of the Universe”  
In “La Ta΄tather Amma Fa΄alt" and 

"Kazahr Al-Lawz Aw Aba΄ad"  
  

Tahani Shaker, Arabic Dept ., Al-Hashemet University, Amman, Jordan. 

  

Abstract 
The Study aims at following the legend of “Beginning of the Universe” in Mahmoud 

Darwish Divans: La “Ta’atather Amma Fa’alt and Kazahr Al-Lawz Aw Aba’ad. 

It is obvious that this legend has affected the poet’s vision towards his home country, also, 
it affected his view towards woman and his opinion about her.  

This research is an analytic and applicable study  for models of Mahmoud Darwish poetry 
in which  the Intertextnality with the legend of “The Beginning of Universe”, is obvious. 

The Method of this research is built on recalling the intertextuality from its position in the 
two Divans and showing its role in forming the version’s indication. That is so because the 
legend had mixed with the body of the poem and became apart of it, and it contributed in 
directing the way we read and explain it. 

  

 15/4/2007قبل في  و4/12/2006 قدم البحث للنشر في

  :الهوامش

، فلـسطين، مكتبـة القادسـية للنـشر      الـشّعر الفلـسطيني المعاصـر     سطورة في    أحمد جبر ، الأ    ،شعث ) 1(
  49م، ص2002، 1والتوزيع، ط

  .108 -107م، ص1994دار العودة، : ، بيروت14، المجلد الأول، طالديوان محمود ، ،درويش ) 2(

م، 1996، 1المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر، ط  : ، بيــروتالأدب والأســطورة محمــد، ، شــاهين)3(
  .88ص

المركـز الثقـافي    : ، الـدار البيـضاء وبيـروت      الـنّص والـسياق   : الـنّص الروائـي    انفتاح سعيد،   ،يقطين   )4(
  .92م، ص2001، 2العربي، ط
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دار العـودة ودار   : ، بيـروت   قضاياه وظـواهره الفنيّـة     :الشّعر العربي المعاصر   عز الدين،    ،إسماعيل ) 5(
  .215 -214م، ص1981، 3الثقافة، ط

م، 1984، 3دار المعـارف، ط : رــ، مـص رـالرّمز والرّمزيّة في الشّعر المعاص ـتوّح،  محمد ف  ،أحمد ) 6(
  .288ص

  .8م، ص1997، 1، دمشق، منشورات دار علاء الدين، طالأسطورة والمعنى فراس ، ،السّوَّاح ) 7(

م، 1979،  2دار العـودة، ط   : دراسـة حـضاريّة مقارنـة، بيـروت       : الأسـاطير  أحمـد كمـال ،       ،زكي ) 8(
  .55ص

مجلة علميّـة تـصدر عـن الجامعـة     : ، دراساتالأسطورة في شعر بدر شاكر السّيّاب   سمير،   ،قطامي ) 9(
  .30، ص1م، العدد1982الأردنيّة، المجلد التاسع، حزيران، 

دار علاء الدّين، : ، دمشقلغز عشتار، الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة فراس، ،السّواح) 10(
  .50م، ص1996، 6ط
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